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221776 ‐ تقسيم الحنفية للسنة

السؤال

إن أتباع المذهب الحنف يدّعون عادة أن النب صل اله عليه وسلم واظب عل نوعين من السنة ، النوع الأول هو ذاك الذي

كان يمارسه من أفعال وعادات حت اللحظة الأخيرة من حياته ، والنوع الثان هو الذي مارسه مدة من الدهر ثم كف عنه قبل

موته بسنوات ، وإذا كان كذلك فما الأفضل لأمته والأكثر أجراً ، أن يتابعوا النوعين أم النوع الأول فقط ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقسم الحنفية السنن إل قسمين : سنن الهدى ، وسنن الزوائد . جاء ف " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (1 / 103) : "

 اهكتَردِ ، وائونَّةُ الزسا. ووِهنَحو ةقَاماذَانِ ، واو ، ةاعمالْجةً كياهركةً واءإس وجِبا يهكتَردْيِ ، ونَّةُ الْهانِ: سعنَّةُ نَوالسو

،هتَارِك ءسي و لُهفَاع ثَابي نْدُوبالْم نْهمو النَّفَلو ، ودِهقُعو هاميقو هاسبل ف مَالسةُ وَالص هلَيع ِرِ النَّبيسكَ كذَل وجِبي

.دِ" انتهائوالز نَنونَ سد وهو :يلق

وفيه أيضا (1 / 103) : " قَدْ مثَّلُوا لسنَّة الزوائدِ ايضا بِتَطْوِيله ‐ علَيه الصَةُ والسَم ‐ الْقراءةَ والركوعَ والسجود ، و شَكَّ

تارص َّتا حهلَيع اظَبو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبةً ااددِ عائوالز نَّةنِ سوك َنعذٍ فَمينَئحةً ، وادبكَ عنِ ذَلوك ف

عادةً لَه ولَم يتْركها إ احيانًا؛ نَّ السنَّةَ ه الطَّرِيقَةُ الْمسلُوكةُ ف الدِّين ، فَهِ ف نَفْسها عبادةٌ وسميت عادةً لما ذَكرنَا. ولَما

اجِبِ الَّتالْو نةُ مدَةُ الْقَرِيبكوالْم نَنالس هدْيِ، والْه نَّةفِ سَدِ، بِخائونَّةَ الزس تيمس رِهائشَعو تِ الدِّينَمم نم نَت لَم

نَّةالساجِبِ والْوضِ والْفَر َلةً عادا شُرِعَ لَنَا زِيا قَالُوا ممك نَّهفَا فِ النَّفْلَبِخو ،بِالدِّين خْفَافتا اسهكنَّ تَر ا؛هتَارِك لَّلضي

.ا" انتههيعبِنَو

فسنة الهدى ه ما واظب عليه النب صل اله عليه وسلم ولم يتركه ، وحمها يقرب من الواجب عندهم ، وسنة الزوائد ما

واظب عليه النب صل اله عليه وسلم غير أنه تركه أحيانا .

هذا الذي ذكره الحنفية ف تقسيم السنن وهو الذي وجدناه ف كتبهم ، أما تقسيمهم السنن إل سنة واظب عليها النب طوال

. حياته وسنة أخرى تركها آخر عمره ، فهذا لم نجده فيما بحثنا فيه من كتب المذهب الحنف

ولعل السائل يقصد ما جاء من ترك النب صل اله عليه وسلم لبعض السنن وعدم مداومته عليها مخافة أن تفرض عل الأمة

مال بن الهمام " (1 / 228) : " وقد نقل فتحرير ال التقرير والتحبير عل " مثلا ، جاء ف ؛ كقيام رمضان وصلاة الضح

شرح المهذب عن العلماء أنه صل اله عليه وسلم كان لا يداوم عل صلاة الضح مخافة أن تفرض عل الأمة فيعجزوا عنها،
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. بعض الأوقات" انته وكان يفعلها ف

وقد سبق بيان حم قيام رمضان وسبب ترك النب صل اله عليه وسلم له ف الفتوى رقم : (3452) ، وقد زالت هذه الخشية

بوفاته صل اله عليه وسلم فيون حم هذه السنن هو استحباب المداومة عليها.

واله أعلم .
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